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أحمد بن عبد الرحمن الصريان 


اهل السنة والجماعة. 


وتاتي هذه الدراسة الجيدة في بابها لتكون إضافة إلى الجهد الذي يبتغى 
الوجهة إلنأفعة» ولتمثل مساهمة e‏ من الكاتب› صمن E PF‏ | کتب 
(النخدى الوسلامي) . ) 


والله نسال أن ينقع قارثهاء ويثيب كاتبهاء ويعين الجميع على المضي فُدما 
على درب العلم النافع المبذول› والعمل الصالح المقبول› 


1 يضلل فلا هادي له 


3 
ا 


وآشهد أن لا اله إل الله » وأن e‏ عپده ا ما بعد : 


(۱) اخرجه ا ب وان ماجه في الد :رتم (۲۳) . و[سناده صحيه 


( ۲) تفسير الإمام الطبري ONE‏ 


تفسیر قول الله تعالى  :‏ ما رطا في اكناب مر 
واي : : في اللو ح احفو ظ» فانه آثبت فيه ما يقع 
اي : ما تر کنا شيعا من ّ إلا وقد دللا عله و 


یو م اکملت لکه [r :ê ۱7 oP‏ 9 ا 


بجناحیه إلا عند نا مده علم»". 


: ما يهما من ا Ce‏ 


. )۲۹۲( اخرجه: مسلم في : الطهارة » باب الاستطابة (۲۲۳/۱) رقم‎ ) ۲(٠ 


(۳) اخرجه: احمد ( ۰ / ۳٥۱و‏ ۱۹۲) وابن حبان .)۲۳٣/۱(‏ 


E 


وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيهاء'. 

شيخ الرسلام ۰ تيمية - ر حمه الله :لو قل أن تعو ز النصوص من یکون 
ا Ts E‏ إلا من ) 

هو ضعيف المعرفة والاتباع لآثاره» وإلا فمن قام بما جاء به الكتاب والسنةء أشرف 

لی عل لين وال خرين» وأغناه الله الور الى ب و فخا ع سا | 

و ای» قال الله امي 


وچ 
ل 
1 چ : : ERE E‏ 2 
ہے ھھ E SS‏ 
e‏ 


e‏ ي توارٹها الاس - جیلا بعد جيل  -‏ سپ 
ضهم عن الكتاب و السنة تلقيا و فهما و تطقاً 


أن الاعتناء بهذا 


. )۲١ الرسالة: (ص‎ )١( 
ولابن تيمية رسالة جليلة في بيان أن الرسول عله بين جميع‎ . )٠١ الحسبة في الإسلام : رص‎ )۲( 
الدين؛ أصوله وفروعه» بعنوان :( معارج الوصول ) » طبعت مستقلة » وهي في مجموع الفتاوى‎ 
Teas): 
. )۲١٠١/١(( الصفدية:‎ )۳( 


العلماء والمصلحور 

اة والمبتدعة) » على 0 غم من الضعف 5 الباع > ر اجیا من الله i‏ أن 
أوفق لسلامة العرض وسهولته . 
بين الجاهلية والرسلام. 


التفكير والاستدلال الد 


ا 


الله - عز E‏ ج ق المعرفةء 
وها فی اة اا تعالی 5ڈ 


ہے و2 f‏ ص gde gg‏ لے » ق 
e 4‏ 8 
d‏ 1 


٤ @‏ جنا بالشاة 


ا غلبت الحرافة 


OTO LETE TLL NOLAN KCESD OUTPACE HEIR TLIO LITRE 


.)٤۳۷۹( رقم‎ ۰ ۸): TT البخاري في‎ ) ١ ( 


ا 


الموضوعية العلمية› س الأسطورة ف کم کثیرا من العقائد 
والمواقف العملية» وتنظم كثيرا من العلاقات الاجتماعية بين الناس! . 


وكان من نتيجة ذلك : 


لةه ت والكهان دور کبیر جدا ي صياغة العقول 
الجاهلية e‏ اا 


u 
١ 


8 A 


كان أهل الجاهلية يخافون من و والشياطين» ويعظمونهاء ويذبحون ` 
ها وات د الرجل بواد قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من 
شر SEG‏ ولهذا قال الله تعالى : 
ل وأنّه کان رجال من الإنس i‏ برجال م من الجن فزادوهم رهقا 
4 [الجن: .]٦‏ 

- تأثرهم بالطيرة والتشاؤم : 

E E e oy 
. أمورا كنا نصنعها في الجاهلية . كنا ناتي الكهان؟ قال : « فلا تاتوا الكهان»‎ 
قال : قلت : كنا نتطير؟ قال: «ذلك شيء أحد كم في نفسه فلا‎ 


E 


e‏ . قال : قلت : ومنا رجال د ل 
فذاك )(' . 


خطون؟ قال : « کان نبي من الأنبياء 


O cor ror 2 r gre 
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع‎  :- وقال - تعالى‎ 
ررك ف برل علا هائدة هن الماع فال انرا الله إن كت مزن‎ 
أا‎ . ¢ OD 
يستخد موا من إمکاناتهم لا ما يستهخد مه الطفل‎ ٤ حواسهم» عرفنا‎ 


.)Y) رقم‎ (VAI E) : ا‎ 8 9 


ET 


الصغير الذي لا يقنعه أن یری الشيء بام عینه قابضا عليه بيديه» وهي 


[۲A‏ وقد شار القرآن 


ع رات ا رکا ر 0 


أ. تعظيم طاعة الآباء والأجداد: 


کان اشر كرون يدون عة الى ب باتاع لآبائیہ وإعراضم | عن 
الحق› ل بل قالو | إنا وجدنا آباءنا عل م و ناغل انار رهم مهتدو ن O‏ 


ر ۾ f‏ 


ذلك ما أرسا من قك في فرب من تدر إلا فال مترفوها إن جد 
آباءنا على أَمَة إا على آنارهم مقتدون 4 [ الزخرف : .]١١ »۲١‏ 


وقال - تعالى -: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 


خ0 ت 


يعقلون شیا ولا یهتدون له 4 . 
[البقرة: ]٠١١‏ 


الحرام. 


[14A — 17 : [الأحزاب‎ 

على الإلف والعادة والمورو ات 

بعد جيل» ويقود ذلك إلى التقليد 

لخت و النظر ودا اا جاء النبي. عه 

ا استغرب الناس ذلك» وقالوا باستنکار : : ل( أجعل الآلهة الهاو 4 ا 
إن هذا اللي عجاب 4 4 [ص:]. 


ومن نتائج التقليد 
الاجتماعية التي يتناقلها الناس 


e 


ه ‏ اتباع الهرى: 


لوی دور کر 4 التفكير الجاه E‏ 
8 [الجاثية: u ] ۲٣‏ کان اتبا ا ا کین 2 
EEE‏ ا إن ا وا 


E E E STE‏ والدلالات ا لأن الهوى يرد ذلك 
کله ویعرض تنه ) فيصسسح المرء ا لسلطان الهوى»› تختلط بین پد يه 
الدروب والسالك» وتظلم في طر يقه سبل احق والهداية» وصدق آسخمد 


هھ 2 


سوفی : 


ET e‏ فاحكم هنالك أن العقل قد ذهبا 
اتباع الظن : 
خا ا و و yT‏ أهل الجاهلية» ظهر تخبطهم 
وتعلقهم لرن وال ضات التي لا E‏ أو تستند إلى دليل؛ 
وإنما هي ضروب من التخيلات والتوهمات قال الله - :ور ا 
أكثر هر ر لالاز ارقا ی سی ل ت رن ا لن ا ر 
يخرص 2 4 ) [الأنعام: ]٠١١‏ . وقال تعالى: وما ي ا 


( 
١ 


رھ 


¥ 


نّا إن الط لا يغني من الْحق شيئا إن الله عليم به 

] ۲١ : يونس‎ [ 

وإذا کان التفكير يبنى على الظن والوهم» فإن نتيجته الحتمية هي الضلال 

والزيغ» أعاذنا الله من ذلك . 

الالال لاحات ظاهر البطلان؛ فالعاجز عن الحاجة والمناظرة بالدليل 

والبرهان» يروغ عن القصد» و يلجا إلى التعنت واللدد في الخصومة . فال الله 

- تعالی - N‏ فأكثرت جدالنا اتتا بما تعدا إن 
کت من الصادقين + AD:‏ € ¢ [ هود ) 


: عدة أمور» منها‎ Seu Racê 


: س الجادلة بالباطل‎ ١ 


ہے کے مص 2 0 


ل ال ت -: ل وجادأوا بلاطل ليأحضوا به الحق فأخذتهم 
فکیف کان عقاب ل ([ 2 4 [غافر :۰]. 


م مه ةق 


|١‏ چ ساأرهقه صعودا د 


TE 


[Ye — ۱1 0 


وقال الله - تعالى -: [ وجحدوا بها واستيقتتها أ 
[ النمل : .]٠١‏ 

رتال اله تعالى: انهم لا يكذبُونك ولك الفالمين بآيات الله 
یجحدون ) [الأنعام : EF‏ 


۾ °9 الق 


وال الك فال ج yi‏ عاد جحدوا آیات ربهم وعصوا رسله 
وانبعوا أمر كل جبار عنيدر 4 ) [هود : .]٠١‏ 


- الإعراض عن احق : 


وقال الله - تعالى -: مط وإن يروا آية يعرضوا ویقولوا سح 


ر e‏ عن جزاء وفاقا ء قال تبار كو وتعالی: ل فلما زاء 


سے ے ص 8 B~‏ 9 ص 


الأنيباء: n:‏ الال > RS‏ هزوا 
4 1ا جاثية: ]٩‏ . 


ي r‏ من ي 
قالوا للذين و توا العلم مادا قال آنفا ا آمك لّذين طبع الله على قلوب 
و I‏ ۱ هر اهم 3 4 [ محمد : 


28 


g9 


ستمع م اليك حت ! اذا خر جوا ن عندك 


| وقال ‏ تعالی س إن الذين أجرموا کانوا من الْذین آمنوا يضحكون 
© وإذا مروا بهم يتغامزون © وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبرا فكهين 
CI‏ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء أضالون CG‏ 4 [ المطففن : ۲۹ - ۳۲] . 


ا 


ا ام القوة في مواجهة احق : 
دنا 0 | 8 ١‏ أبناء 


الله - تعالی - ف 


e 
® . 
ر ت‎ 


9 e e 


ب ~~ ر 


1 n 
قال الله تعالى: لقالا لعن لم تنته يا لوط لتكونن من المخر جين‎ 

.] ٠۷ الشعراء:‎ [ 4 

۷ محاولة التشهير بالأنبياء والدعاة إلى الحق : 

الله E‏ : (قالو إن هذان لساحران یردان أن یخرجاکم 

رضکم بسحرهما ویذهبا بطریقتکم المثلى 4 4 [طه: ٠ .] ٠‏ 


وقال اله تعالى: ب كذلك ما تى الذين من قبلهم من سول إلا قاو 


نیا قو اعد | شک وا سال في 


9 


لقد كان القرآن الكريم شاهدا على السلوك الجاهلي في الت 
والاستدلال» ثم في المحاجة والخصام» ومن ثم: فقد أرسى بدلا عن ذلك 
قواعد أصيلة في التفكير والاستدلال؛ لتكون الهداية على ساس علمى 


: هد هھ القواعد‎ e 


١‏ - تعظيم العلم والرفع من منزلتهء وذم 


اجهل والتحذير منه: 


التعلق بالد جالين و | -لجهلة» و يستقيم الفكر ويش ة 


الإإأنسان وقوله وفعله على هدى وبصيرة. 


الإخلاص والتجرد في البحث 


ج 


الإخلاص هو اللب والأساس الذي يقود المرء إلى الحق» وإذا كان شيء 
من الهوى يشوب القلب؛ فإن الإنسان سوف ينةط 
»> فکیف إذا كان الهوى غالباً على القا 

ینکر منکراًء إلا ما اشرب من هواه؟!. 


انه قال : «إغا بعثت لا تمم مکا 
بل نه قبل الح الذي دل عليه اليهودي» فقد رو 
تش رکون» فقال رسول 0 (سبحان الله وما ذاك؟!». قال : تقولون إذا 
حلفتم : والكعبة قالت : فامهل رسو ل الله تله شيعا ثم قال : «إنه قد قال» 
». قال: يا محمد» نعم القوم أنتم» لولا 
سبحان الله ! وما ذاك؟!» . قال : تقولون: ما شاء 
الله وشعت . قالت : فامهل رسول الله عله شيعا 
فال ااا اف و 


فالتجر د إذن هو الطريق إلى مى وبه يسلله 
ول ي le 9g ee‏ 0 ر م 
- تعالی -: ۾ يا أيها الذين آمنرا إن تتقرا الله يجعل لک ذ 


(۱) اخرجه: احمد ( ۳۱۸/۲ ) والحاکم (1۱۳/۲) .و 
(TTT £)‏ . 
(۲( خر جه: أحمد ر ١‏ ۱ - ۳۷۲ ) والا کم ) Av/4‏ ۲ ). وصسححه ووافقه الذهبي» 
صمححه ابن حجر في الإصابة ( > /۳۷۸) في ترجمة قتيلة رضي الله عنها. 


د ا ت 


[الأنفال : ۲۹ ] 


۴ 


حذر الله تعالى عباده من القول عليه بلا عل 
إلى الاختلاق و ا لحقائق› ا . فقال و -: 9% 


®@ .2 
و : ا 


ا حر م ربي الفواح حش ما ظهر 
: ر باللّه ما ينز ل به سلا 


إن من أعظم قواعد الإسلام : الأعتماد على الحجة والبرهان› والتنفير من 
القن راض رها خاب ورن العا كلها د مرها و كرا اراق 
القسط الذي يعمد ابعداء :على الألة والإتاتات» فما ذل غلية الدليل ف 
الحق» وما سراه فهو الباطل. وبذلك تتساقط كل الخرافات والضلالات 
لفكرية» التي ليس لها حظ من الأثر أو النظرء» وتسلم العقول والبصائر من 
الانقكاس والانحدار. 


وعلى هذا البناء المتماسك بنيت دعوات الأنبياء جميعاً - عليهم الصلاة 


e. 


ت الله 2 قال - عز وجل - : طن ي خلت السموات وال و 
واختلاف اليل و النهار لاي لآيات 0 ولي اا لألباب F‏ : 1 


ار ) [آلل عمران: ۰٠ء‏ 
۱۹۱ ل کانت الأيات تارمم انظر ني لآبات المشاهدة فقال ‏ 
ع از وجل وان ينظرون إلى ال 


E RE 
e ي ‌ ص‎ 
& ® 


ys - على‎ U [° 


his: 


اکر اس نیا إلى الإبمان الح بالل - تعالی - وبوحدانیته 


E 


- عز وجل -. ولهذا ضرب الله - تعالى - في كتابه العزيز الأمثال البينات»› 
E‏ ڪال ت ee‏ 


E 


E 


8 
اهل السنة والجماعة على كتاب الله 
5 ۴ 
الالح - رصي اله ا ۳ 
f‏ 


ğ دي‎ Bag Bos #7 


وقال الله على : ومن یشاقق اسول من بعد ما تن له اله وننیع 


م2 اش م ي 
٣‏ اف 


غير سبيل المؤمنین نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مه 


] ٠٠١ [النساء:‎ 


4 


والاعتماد على أعصو 
والإجماع سس هو ساس دين الإسلام» ویرتکز علی الأصول القالية : 


الاب ساتحدث ۔ بعون الله عن هذه الأصول الثلا نة بشي ء من 


وفي هذا 


E TE 


EN 5‏ عند ا ما على نبیه ى 
لله - تعالى - -: ذلك و ر شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 


٣۲: الج‎ 4 


فكل ا مر الشارع أو نھی عنه) فحقه عضي و الإجلال و اللامتثال 6 
اوی ا E‏ : إنما كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ا یحکم ب 


کک اينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك کہ 


OV ¢‏ ۴ من يطم الله و و له و یخش الله ود يتقه فأو لك هم 
فا4 ۰ )رر 0-3 ۲[ 


ا 


£: 


ert (| واتقوا الله‎ E E لّذين‎ 


فلا مجال للاختيار أو التردد» بل الا 


اذ ي الله ٍ etê‏ 


# وھ ل 


) قال الله س تعالی - 


gg e م‎ g 


ت 
ل 


وقد توعد الله ب E‏ کک ر یتر 


2 


8 


e [التساء:‎ ê CG 


وقد ذم الله - تعالی د من لا یعظمهء ولا تل لاره نها قال 22 
لم لا تر جون لله وقار 9 [IF‏ 


PY 


f I”‏ أروع الأ مغلة وأصدق الم ما ا 


فحد ڑا عمران 62 7 فقال قال ا سول | 


ی 


أو قال رالياء کله خير ) قال بىسير : إا لا 


وقال : لا أراني أحدثك عن رسول الله عله وتعارض فیه؟! قال : فاعاد عمران 


اد يث : قال : فاعاد سير غب مرا ان 1 قال ا ر لیا نقو 0 فيه : إنه ئ 


ااا مهما بالنفاق !: 


١ (‏ ) اخرجه: مسلم في الإ یمان : ( 1٤/۱‏ ) رقم (۳۷). 
( ۲ ) اخرجه مسلم في الصلاة: ( ۱/ ۳۲۷) رقم )٤٤١(‏ . 


ا 


یخذف . فقال له : لا تخذف فإن رسول عه کان یکرہ ۔ او قال - ینھی عن 
اللنذ ف ؛ فإنه لا يصطاد به الصيد› ولا ينكا به العدو» ولکنه يكف النشن 
ويفقا العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف! فقال له : «أخبرك أن رسول الله عله 
کان يكره أو ينهى عن الخذف» ثم أراك تخذف! لا أكلمك كذا 


E 


ه وعن قبيصة الشامي : أن عبادة بن الصامت خرج مع رجل إلى أرض 
الروم» فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسرة الذهب بالدنانير وكسرة الفضة 
بالدراهم» فقال : يا ايها الناس إنكم تاكلون الرباء سمعت رسول الله عله 
يقول: « لا تبايعوا الذهب إلا مثلاً مثل لا زيادة بينهما ولا نظرة» فقال رجل : 
ا أری الربا يكون في هذا إلا ما كان من نظرة! فقال عبادة: أحدثك عن 
رسول الله عله وتحدثني عن رايك؟! لعن اخرجني الله لا أساكنك بارض لك 
علي فيها إمرة. فلمًا قفل احق بالمدينة» فقال له عمر: ما أقدمك يا أبا 
الوليد؟!. فقص عليه القصةء فقال: ارجع إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له 
عليك» فقبّح الله أرضاً لست فيها وأمثالك" . 


ي وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال : تمع النبي ي4 ٠"‏ . 
فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال ابن عباس : ما يقوله 
عرية؟! قال : يقول : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عباس: «أراهم 
)١(‏ اخرجه: مسلم في العید والذبائح : )٥٤۷/۳(‏ رقم )۱۹٤(‏ . 


)۲( آخرجه : ابن بطة في الإبانة (Yov/ J‏ ¢ وأاخرج نوه عن ابي الدرداء وأبي سعيك 
الخدري) وافاد احق أن ؟سانید ها جیاد . 


(۳) يعني : متعة الحج . 


ا 


سیهلکون» اقول : قال النبي عه › وقول : نهی ابو بكر وعمرا!)'. 

CT @‏ أبو معاوية الشر د هارون الرشيد بعد یٹ بي هريرة : 
« احتج آدم وموسی ) فقال حل الحاضرين : کیف هلا وبين آدم وموسی ما 
بینهما؟!. قال: فوثب هارون»› وقال : عن الرسول بيه وتعارض 
بکیف ؟1 فما زال یقول حتی سکت غته"' 

ه وقال رجلٌ للزهري: یا ابا بکر حدیث رسول الله عه اراب 
لطم الخدود» ولیس منا من لم يوقر كبيرنا» وما أشبه هذا الحدیث . .؟! فاطرق 
الزهري ساعة» ثم رفع رأسه فقال : « من الله - عز وجل - العلم» وعلى الرسول 
البلاغ ٤‏ وغاينا التسليمة" ,. 

© وقال آپو السائب a FEO is‏ 
ا ٠‏ : هدیه ) e‏ 2 
قال : فرأیت و غضب ا e‏ أقول لك : قال رسول الله 
به » وتقول قال إبراهيم ؟! ما أحقك أن تحبس» ثم لا تخرج حتى تنزع عن 
قولك هذا“ .. 

(۱) آخرجه: أحمد» وصححه احمد شاکر في تحقیقه للمسند: ( ٤۸/٥‏ ). 
( ۲ ) عقيدة السلف : ( ص .)١١۷‏ 
(۳) السنة للخلال: ( ٥۷۹/۳‏ ). وكلام الزهري وحده بدون رق جع ااي 

کتاب التوحید› باب ( ٤١‏ ). 
٤ (‏ ) الفقيه والمحفقه : ( ٠٤۹/١‏ ). وفي لسان العرب: ( )٠١١/۷‏ : «أشعرالبدنة : اعلمهاء 


في سنامها الأيمن حتى يظهر الدم ويعرف آنها هدي . وهو الذي كان أبو حنيفة يكرهه 
وزعم أنه مثلة» وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع» . 


»٠٠٠/ ٤ ( رقم (۲۷۳۸) والحاكم في الأدب‎ )۸١/ ١ ( الترمذي في الأدب‎ : TT 
. وإسناده جید‎ . ) ۲٩ 


(۲) اخرجه : الشافعي في الرسالة رص ٤٤۳‏ ) . والخطيب البغدادي في ال لفقيه والمتفقه : 


(۱1/۹). 
(۳) اخرجه : عبد الرزاق في الصلاة ( ١۲/۳‏ ) رقم ( ٤۷١٠١‏ ) والبيهقي في : السان الكبرى 


٤11/۲ (‏ ). وإسناده صحیح . 


ت 


EST‏ أن هذه ألا مغلة 


للمخالفين عن السنة كانت من منطا 
فی الطاعة» ومع ذلك فقد أكد الأئمة على تع 
والوقورف یل حدودهاء وهم في ذلك على قأاعدة عط 


الاتباع» ذکرها سعيد بن جبیر وهي قوله : ) قل أحسن ص انتھی إلى ما 
(۲( 


.)١۳١/١( : والاعتصام‎ ) ۳۲١/١ ( وأبو نعيم في الحلية‎ )٠٤١۸/١ ( الفقيه والمتفقه‎ )١( 
. )۱۹۹/۱ ( اخرجه: مسلم في الړ یمان‎ ) ۲ ( 
.)۱۸١/١( وذم الكلام وأهله:‎ .) ٠٤١١/١ ( : الجامع لأ خلاق الراوي‎ ) ۳ ( 


ل 


السنة لم يتعدوه إلى غيره» اقتداء بالنبي عا 
ا ن جل ا ا ی ا اا ا ی و 


نب کو ون ی ااا ب افا آمل ادو د لن اح رة ار 


عنك انك احمق» وكنت ادقع عك والآن نقد ثبت عندي انك احمق» 
ن النبي تبه أتركها لقولك ؟1)". 


باراء الرجال» ولا يقرون ذلك" . 


٠‏ سساق ن خزیه قال : قلت ر ات له 


. (FFA): O 
(۱ e منهاج‎ )۲( 


٤ (‏ ) حلية الأولیاء: )٠١١٦/۹(‏ ومناقب الشاي يهي 


(EVEN): 


~FA— 


وحدث بخبر عن النبي عه - أتاخذ به؟ فقال ابن خزيمة : « أترى على وسطي 
زناراً ؟! لا تقل لبر النبي تله : أتاخذ به؟ وقل: أصحيح هو ذا؟ فإذا صح 
ا لخبر عن النبي عه قلت به» شت اوا 


وأمثلة هذا الباب كثيرة جدأء وفيما ذكر كفاية - إن شاء الله لبيان 


وبھذا يتب يتبین أن الكتاب والسنة هما أصل الاستدلال› وهما المعيار الذي 
ون نه 5 اء والاجتهادات› ولا يستقیم إبعان المر ء إلا بتعظيمهماء وامتثال 


بقوله : « ولا تثبت e‏ | إلا على ظم 


وقال الربهارى ‏ «إذا 


سمعت الرجل يطعن على الآثار» أو يرد الآثارء أو 
الإسلام» ولا تش آنه صاحب هوی 


وقال ابن تيمية : « وکان من أعظم ما أنعم الله به علي 
اعتصامهم بالکتاب والسنة» فكان من الأصول عليها بير 


ی 
والتابعين لهم باحسان : آنه ل يقبل من ٠‏ اسل قط ن شت 


( ۱ ) ذم الکلام واهله: ( ۲ /۱۷۸). 
( ۲ ) شرح العقيدة الطحاوية : ( ص ۲۱۹ - .)۲۲١۱‏ 
( ۳ ) شرح السنة للبربهاري : ( ص .)١١‏ 


ا ست 


اران 


لقطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن 


ي أ قو Ê‏ 7 ( ه 


ذوقه› 9 ل معقوله » ر ل قياسه › ر ل وجكده. انهم ثیت 


وقال أيضاً: «فمن بنى الكلام فى العلم - الأصول والفروع - علي 
ر TTT‏ صاب طر یی النبو ê‏ 9° کل لک 


لهدى الذي کان عليه 


TANT) : مجموع الفتاوی‎ )١( 
: )۳٠٣۳/۱۰ ( المرجع السابق:‎ ) ۲ ( 


ل ا ) الا إ نئي اوت اسسا “القرآن ومثله ا ٤‏ 


ع 4 فهو حق د صدق لا ریب فیه» قال الله - 


(۱) اخرجه: احمد ( ۸/١‏ ) وآبو داود ( ٤٥۰ ٤‏ ) والترمذي ( 0 
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(۱) اخرجه : ابو داود ( ۳٣۰٠‏ ) والترمذي ( ۲۹۹۳ ) واین ماجه ( ۵۲ . 


جا ت 


وعن عبد اله ین مسعود - رضي الله عنه ے قال : و لعن الله الواشمات 
ر لمر تات 9 الحنمصات و الخملحات 


امرأة من بني أسد يقال لها آم يعقوب 
کیت وکیت» فقال: وما لي لا العن من لعن رسول الله ع 


ق ل © 4ے 88 8g‏ 


(۱) آخرجه: ليخاري؛ ' : في )٠ e.‏ رقم .)٤۸۸1(‏ ومسلم : في اللباس 
والزینة (۳/ ۱۹۷۸) رقم .)۲۱۲٣(‏ 

(۲ ) منهاج السنة النبوية: ( ٠٠٠۲/۳‏ ). 

( ۳ ) المرجع السابق : ( ۲۴۳/١‏ ). 


E 


ليت دا فلا بد أن نکد د 


كذلك لم يجز لاحد أن 
7 
Gest‏ 0 


E E 5‏ 
( ۲ ) المرجع السابق (ol):‏ 
( ۳ ) المحدث الفاصل : ( ص 4١١‏ ) والكفاية :ص ۳ 

٤ (‏ ) منهاج السنة النبوية: ( 11/۷ ). 


E 


N 
. (ARÎ ر‎ a 
ا‎ 
e 


جهالتهم» أو لعلة فيها - فلا يجوز أن يقال بهاء ولا اعتقاد ما فيهاء بل 
وجودها کعدمها)('. 


E O 


وقال ابن تيمية : و فالواجب ان یفرف بين اللحد يث ١‏ 
الكذب فان السنة هي الحى دون الباطل»› وهي الأحاديث أ 
اموضوعة» فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولن يدعي السنة 


5 


ص 


ف 
وقال أيضاً: «الاستدلال با لا تعلم 
بلا علم» وهر حرام بالکتاب والسنة والإجماع»"“ : 


وة يجوز بالا تفاق ؛ فاته قول 


وقال أيضاً : ولا يجوز أن CR‏ في الشريعة على الأحاديث الضعيفة 
التي ليست ف ا 

وقال الشوكاني: «إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام» لا فرق بينهاء 
فلا يحل إذاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجة» وإلا كان من التقوّل على الله ما 
لم يقل» وفيه من العقوبة ما هو معروف ۲" . 


الاستدلال بالأحاديث الضعيفة : 


زعم بعض الجهلة أنه يجوز الاحتجاح بالاحاديث الضعيفة مطلقاء 
واستدلوا باقوال بعض أهل العلم في هذا الباب» ولا شك بان هذا خطا من 
)١(‏ ذم التاويل : (ص ٤١:‏ ). 
(۲ ) مجموع الفتاوی : ۳۸۰/۳ ). 
(۳) منهاج السنة النبوية: ( 1۷/۷ - .)١١۸‏ 


.)٠٠١۰/۱( مجموع الفتاوی:‎ ) ٤( 
.)٠٠٠:ص( الفوائد امجموعة:‎ ) ٠ ( 


€ 


0 @ e 
8 
ھل‎ 


الجهة الأولى : أن هذا ليس على إطلاقه عند الأئمة الراسخين» بل إنه مقيد 
بفضائل الأعمال فقط . 


هة اة ان الأئمة الدين حارو ا الع : 


شروطا دقيقة» وهي : 
E OOS E a Na‏ 
متهماً بالكذب» أو بالوضع» أو فاحش الغلط . 
۲ - أن يندرج تحت أصل عام» حيث لم يتم على المنع فيه دليل أخص من 
ذلك العموم» فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل البتة . 
۳ - أن لا يشهر ذلك» لغلا يعمل المرء بحديث ضعيف » فيشرع ما ليس 
بشرع» أو يراه الجهال فيظن أنه سنة صحيحة . 


e EGE O E 


١ (‏ ) ذکرها الحافظ ابن حجر في تبيرن العجب مما ورد في فضل رجب : ( ص ۰١‏ ۷ )» وعنه 
السخاوي في فتح المغیث : ( ۲۹۸/۱ ) .وانظر: الاعتصام: ( ۲۸۷/۱ - ۲۹۹) . 


م 


SS 


0 i ۴ 


پيستطیع لحر ُن ر گی مراد الله سسدسہ ر 9 جل و مراد رسو له و ل 


هم اله غل ا ايسر : في قر ن 9 سنه ) م قا يسر 1 موز 
عند ذلاف 96 اعر فی ال مڅال ( م ا فيما ر ی ا احبها ات الله > ؤ ا فف 
باحق ( 9 


Ê‏ ر د ¢ 3 مم هل الصرا م 


ھ ۾ اق که .° اه عاہه. الل سا و ed‏ 
ویصیر ھن امعم یم ا یں ٤‏ 


O: 


)١(‏ إعلام الموقعين : ES‏ )۰ والاأثر في : سنن الدار ف 
لبيهقي الکبری: ( .)١١٠١/۱۰‏ 


نی ) 3 1 YeV CF e‏ ( و سنن 


-fA— 


اا آمرنا ان نسال الله أن یھدینا صراطهہم في كل صلاة . وصحة 


والباطل» والهدى والضلا 
الحق» وتقوى الرب في 


EE‏ ور اجله »3 موا eT‏ مر 


أنها نعي الله - سبحا 


به . وابن عباس د داك أحد ثهم 


سنأًء وأين تجد في هذه السورة الإعلام باجله» لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا 
حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس» فيحتاج مع النص إلى 
غيره» ولا يقع الاستغناء بالنصوص في جا في حق صاحب الفهم فلا 
يحتاج مع النصوص إلى غيرها»'. 

ومن الأصول العلمية التي يجب الاعتماد عليها في فهم النصوص الشرعية 
ودراستها: 


.)۸۷/١( : المرجع السابق‎ )١( 
.) ٤١ التفسير القيم : ( ص‎ ) ۲ ( 


4q 


للصحابة - رضي الله عنهم - منزلة جليلة» فقد شرفهم الله تعالى» واعلى 
تعالى: ظ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) [التوبة : e‏ 

ری O ODES‏ 
جرهم من ئر اجرد ذلك مهم في افوزة وهم في اليل كزرع 
أخرج شطاه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لبغيظ 4 


بأاصحاب محمد عله » فإنهم كانوا ابر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء واقلها 
تكلفاء واقومها هديا وأحسنها حالاًء قوماً اختارهم الله تعالى الصحبة نبيه 
اله » فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» فإنهم کانوا على الهدی 
المستقيم»('“. 

وقال بو محمد بن حزم : « فمن أخبرنا الله - عز وجل - أنه علْم ما في 
قلوبهم › ورضي عنهم › وانزل السكينة عليهم› فاد يحل لأ حذ التوقف عن 


(۱) جامع بیان العلم وفضله: ( )۹٤۷/۲‏ رقم (۱۸۱۰). 


أمرهم أو الشك فيهم البتة)'“ . 


من أجل هذا فإن فهم دلائل الكتاب والسنة إنما يؤخذ من الصحابة - 
رضي الله عنهم -» ففيهم تكلم الرسول تله » وعليهم نزل الكتاب» فهم اعلم 
الناس جراد الله - تعالى - ومراد رسوله عله » خاصة بعد أن كثرت البدع» وقل 
العلم » وفسدت الفهوم» وهجرت السئة . وقد صح عن رسول الله عله قوله : 
«فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرأ» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشد ين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ»› وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة)(". 

الا وخا ارون افون ن ادا ر 
ما أراد الله ورسوله عه بالفاظ الكتاب والسنة» بان يعرفوا لغة القرآن التي نزل ٠‏ 
بها» وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر علماء المسلمين في معاني 
تلك الألفاظ» فإن الرسول تبه نّا خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد 
بتلك الألفاظ» وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه» 
وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم ما بلغوا حروفه . . . )". 

وال ا ت أا ري فصر ا ن و د ا على عر القمر 
العروف عن الصحابة والتابعين: فهو مفتر على الله» ملحد في آيات الله 
محرف للكلم عن مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحادء وهو معلوم 


)١ (‏ الفصل في الملل والنحل: .)٠١۸/ ٤(‏ 
( ۲ ) اخرجه : أحمد ( ۱۲٣/٤‏ ۱۲۷ ) وأبو داود ( ٤٥۰۷‏ ) والترمذي .)۲٣۷۹٣(‏ 
( ۳ ) الفتاوی: .)٣٣۹۳/۱۷(‏ 


س کت 


وقال الشاطبي NS‏ لهذا فإن السلف 
ومن یل ۔ کانوا اعرف بالقرآن وبعلومه وما ك 0 

وقال أبن عبد الهادي Non:‏ يجوز إحداث E‏ أو سنة› ل یکن 
على عهد السلف» ولاعرفوه ولا بينوه للأمةء فإن هذا يتضمن أنهم جها 
ا لحق في هذا» وضلوا عنه» واهتدى إليه هاا الق الا 


وقال ابن أبي العز الحنفي : « وکیف يتكلم في أصول الدین من لا يتلقاه 


١ (‏ ) مجموعة الرسائل المنيرية : ( ۲۳۹/۱ ۲۳۷). 

( ۲ ) التفسير الكبير لابن تيمية: (۲/ ۲۲۹ ). 

( ۳ ) فضل علم السلف على الخلف: (رص )٠١١‏ . 

٤ (‏ ) الموافقات: (۷۹/۲) . )٠(‏ الصارم المنكي: ( ص )٤۲۷‏ . 
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من الكتاب والسنةء ونما يتلقاه من قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب 
الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول» ولا ينظر فيهاء ولا فيما 
قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» المنقول إلينا عن الثقات النقلةء الذين 
تخيرهم النقاد فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده» ل نقلوا نظمه ومعناه» ولا 
كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه بمعانيه» ومن لا يسلك 
at‏ برایه وما یظنه دين الله ولم يتلق ذلك من 
الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب»' 


ثانيا: معرفة اللغة العربية : 


لكي تفهم دلائل الكتاب والسنة على الوجه ا 
العرب التي نزل بها القرآن الكريم » والتي خاطب بها رسول الله عله أصحابه . 
ولهذا تواتر اعتناء علماء الأمة وأئمتها بلغة القرآن حتى يوضع خطاب الشارع 
في موضعه اللائق به شر عأ 
قال الإمام الشافعي : «.. وما بدأت مما وصفت من أن القرآن نزل بلسان 
من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة 
لسان العرب» وكثرة وجوهه» وجماع معانيه وتفرقها. ومن علمه انتفت عنه 
الشبه التي دخلت على من جهل لسانها»'. 


وقال ابن عبد البر القرطبي : و وما ي ت یستعان به على فھم الحدیث ما ذکرناه 
من العون على کتاب الله عز وجل -: وهو الملم پبلسان العرب ومواقع 


١ (‏ ) شرح العقيدة الطحاوية: ( ص )۲١۲‏ . 
( ۲ ) الرسالة : ر 2 


كلامها» وسعة لغتهاء وأشعارها» ومجازها» وعموم لفظ مخاطبتها 
یی ی ر ی ت ن 
الخطاب - رضي الله عنه - يكتب إلى الآفاق : أن يتعلموا السنة والفرائض 
واللحن - يعني : النحو - كما يتعلم القرآن ٠)‏ ' 

وقال ابن تيمية : « ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل 
على مراد الله ورسوله من الالفاظ» وكيف يفهم كلامه» فمعرفة العربية التي 
خوطبنا بها ما يعین على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة 
الألفاظ على المعاني› فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب› فإنهم 
صاروا یحملون کلام الله ورسوله علی ما یدعون آنه دال علیه» و لایکون الأمر 


¥ 0 
N IEG 


وقال الشاطبي : «المقصود هنا: أن القرآن نزل بلسان العرب ا الجملة» 
a e‏ ا ا 2 
o2‏ سے م 3 


E ّ 


e ey الفتاوی‎ )۲( 
.) ٦٤/١ ( : الموافقات‎ )۳( 


EN‏ دلائل الشرع تخصص اللغة وتقيدها 
وتوضحهاء قال ابن تيمية : « والاسم إذا بين النبي عله مسمًاه لم يلزم أن يكون 
قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو عه كيف 
ما كان الأمر؛ فان هذا هو المقصود)('. 


ولهذا فإن توضيح الشارع لمصطلحاته وألفاظه مقدم على أي بيان : 
فالنبي عه قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى استدلال على 
ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك . فلهذا يجب الرجوع في 
مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله؛ فإنه شاف كاف" . 


ولا غفل بعض المبتدعة عن هذه الحقيقة أخذوا يفسرون الألفاظ الشرعية 
متعلقة باصول الدين بالاعتماد على مطلق اللغة فقط دون النظر إلى مقاصد 
الشارع؛ فالمرجئة مثلا جعلوا لفظ الإيمان في مجرد التصديق فقط»› دون 
الاعتبار بمراد الشارء ' 


ص الواردة في الباب الواحد : 


ثل النصوص الشرعية وحدة و اد 


8 


ي 


ê 2 e‏ هه 5 ت ي ك 
الاختلاف» فقد وصف الله كتابه العزيز بقوله : چ ل ونه لکتاب ع رر CS:‏ 


١ (‏ ) الفتاوی: (۲۳۹/۱۹). 
المرجع السابق : ( ۲۸۷/۷ ). 
انظر المرجع السابق: ( ۲۸۹/۷ - ۲۹۸ ). 


e 9 0 


وفي هذا الباب يقول الإمام أحمد بن حنبل: «الحديث إذا لم تجمع طرقه 


لم و نههمه 6 الىل تت يسم بے lut‏ بعصا 7 ( e‏ 


وقال ابن تيمية : ١‏ إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول عه وما لم يقلهء فإنه 
يجمع بين الأ حاديث ويضم كل شکل 
جمع الله بينه ورسو له » و فر ق بین ما فر ق الله بینه 


ورسوله. فاد الذي ينتفع به المسلمون ویجب تلقیه وقبوله» وبه ساد 
)۲( 


يحتاج أن افا ويفقه ما قالە›» و 


لسلمين كالأربعة وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين -» 


وقال الشاطبي : « ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد : 
وهو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض» فن ماخذ الأدلة 
عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الو eo‏ 
ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليهاء وعامها المرتب على خاصهاء 

ا ع ا ا ی ا لے فا ی و 
مناحيهاء فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت 


rm 


.) ۲٠۱۲/۲ ( الجامع لأخلاق الراوي:‎ )١( 
. ( الفتاوی : ر(‎ ) ۲ ( 


جا کد 


ئم يذ كر القاعدة الإ جمالية فيقول : « فشان الراسخين: تصور الشريعة 
E la‏ 


وقال الشاطبي أيضاً: « كثيراً ما ترى ال جهال يي 


بالنظر على دليل ماء و اطراحا للنظر في غیره من 


الأدلة الأصولية والفروعية العاضدة 


وبعد هذا التقرير ١‏ 
النصوص الواردة في الباب الواحد» ووضع كل نص في موضعه . ولكن أحيانا 

يظهر التعارض - بادي الرأي - في ذهن الدارس لهذه النصوص» ولهذا 
وضع أئمة العلم قواعد علمي 


لعل ى تين ارمام الشاطبي یتبین : انه لا بد من جمع 


(ج) رد امجمل إلى المبين ( المفصل 


(د) رد المتشابه إلى المحكم . 


.)٠٤١١۲٤١/١( : الموافقات‎ )١ ( 
.)۲۲۲/۱( : الاعتصام‎ ) ۲ ( 


Ne 


۲ - الترجيح بين النصوص بطريقة من طرق الترجيح التي ذكرها علماء 
الأصول . ويلجا إلى هذه الحالة عند تعذر الجمع بينها. 


٣‏ - وإذا لم يستطع الدارس الجمع أو الترجيح فإنه يتوقف حتى يتبين له 


الامر. 


مكان» ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين» حتى 
e.‏ 


DERERATEPVPURENCIIADHARRTOERK OSIRIA LSREAIERBSTOSEASSON HANDANA SRRRESEATREBEAREETERNSRD 


منهاج السنة النبوية : .)١١۸/١(‏ 


pete 9 A ARLEN 


في ا کت 0 ا وعلى صدق رسوله عي اتم دلالة 


وأصدقهاء('. 


إن معرفة مقاصد التشريع وغايات الأحكام تعين المجتهد في تصور 
الأحكام تصوراً متكاملاًء وتحفظه من الوقوع في أسر المسائل ال جزئية والنصوص 
الور و ت مجلم كر الالح ارات ا و ا و 
تقد يمه ا في النوازل» ووضع الأمور في مواضعها اللائقة بها شرعا 
لضروريات والحاجيات والتحسي 


فصل العلماء في دراسة | 
ووضعوا را القر اعد الفقهية المستمدة من الأدلة الشرعية لمعرفة مقاصد الشريعة› 
فكان منها قواعد لرفع الحرج.ودفع الضرر» وقواعد لسد لار 4 لبان 
الصالح المرسلة .. ونحو ذلك من المنارات اني تعين الح 
منازلهاء وأخذها بمقاصدهاء مهما 
الاجتهاد من الزيغ والانحراف". 


E 


E E 


مير المبتدعة - على اختلاف فرقهم - بالتقدم بين يدي الله ورسوله عله 
وعدم تعظيم ما جاء في الكتاب والسنة. وساذكر في هذه الباب أصولاً عامة 
منهج المبتدعة في الاستدلال» تبين شيا من ضلالهم وانحرافهم» وهي : 

الأصل الأول : رد النصوص الثابتة التي تخالف أهواءهم وال جرأة في 
الاعتراض عليها . 

الأصل الثاني : العبث في الأصول الشرعية للاستدلال وتشويهها. 

الأصل الالث : ابتداع أصول جديدة للاستدلال والتلقي . 

وليس بالضرورة أن تأاخذ كل فرقة من فرق المبتدعة بتفريعات هذه 
الأاصول» فهم متفاوتون في بدعهم إفراطا وتفريطأ . وينبغي التاكيد هنا أنني لا 
اتحدث عن تاريخ مضى وانتهى» بل إن الفرق المتقدمة والمناهج المبتدعة لها 
امتدادات واسعة في عصرنا الحاضرء بل زادت الانحرافات والضلالات مع 
زيادة الغفلة وتتابع اجهل وقلة العلماء . وقدياً قال مجاهد : ١‏ يبدؤون مرجفة» 
ثم یکونون قدرية» ثم يصیرون مجوساًء('. 

وقال ابن تيمية : « فالبدع تکون في اولها شبراء ثم تکثر في الأتباع حتى 


.) ٠٤١ /۳١( شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة:‎ )١( 


ا 


مثل ذلك ... الحديث ٠:‏ ل 


OS 
يقول هذا لما قبلته» ولو‎ e من زید بن وهب لا صدقته» ولو سمعت‎ 
سمعت رسو ل الله يقول هذا لرددته» ولو جات ا يقول هذا لقلت : ليس‎ 

على هذا خذت ميغاقا!!)" . 


ردن یکین بی فیس 


dT e 
٠١٤/۹( ميزان الاعتدال : ( ۲۷۸/۳ ) وسیر اعلام النبلاء:‎ ) ۲ ( 
.)٠١٤/١( و‎ )۲۷١/۳( : المرجعان السابقان‎ ) ۴( 


Ti 


والاعتراض عليها. وهي علامة من علامات الزندقة والفجور. تزداد بازدياد 
الفساد والضلال» قال ابن تيمية في معرض حديثه عن الصوفية القائلين بوحدة 
الوجود: « وحدثني الثقة ۴ رجع عنهم لما انكشف له أسرارهم : أنه [ يعني : 

نصوص الحکم ) لابن عربي» قال : فقلت له: هذا 
لکلام يخالف القرآن ! فقال 2 کله شر کر التو حيد في کلامنا (]!) . 
قال : فقلت له: 0 کان الکا ٠‏ 


وقال أيضاً لما قرا عليه“ ( مواقف التَمّري): « جعلت أتاول موضعاً بعد 
موضع» إلى أن تبين مراده الذي لا يمكن تغطيته» وأنه يقول بالوحدة. فقلت : 
هذا يخالف الكتاب والسنة والإجماع . فقال: إن أردت هذا التحقيق فدع 
الكتاب والسنة و الإجماع ( !!) . فقلت : هذا لا سبيل إليه»('“. 


ولهذا يصف ابن تيمية غلاة الصوفية بقوله: « .. ولهذا يوجد في هؤلاء 
ا 0 هة 
وأتباعهم من ينفرون عن القرآن والشرع كما تنفر الحمر المستنفرة التي تفر من 


الرماة ومن الأسد» ولهذا يوصفون بانهم إذا قيل لهم: قال المصطفى عله 
)۲( 


نفروا. . » 


وقال أيضاً: « وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات» 


)١(‏ الصفدية: )٥ dS‏ وانظر: الجواب اسب لمن بدل دين المسيح: 
(8٠ /٤(‏ 0( 
(۲) الفتاوی: .)۲۲٤/۱۳(‏ 


0 شت 


0 8 
0 
ا 


ن الد ین تراث مقدس ۽ لک 


غلاة المبتدعة الزنادقة ام م رقف 
بل وصلوا إلى حد اتهامهم لارسول عه با 


.)٤١١/٠۰(: الفتاوی‎ )۱( 
.)٦۳۰ - ٥۹/۱٤ ( : وانظر‎ . )۲۲۷/۱٤( المرجع السابق:‎ ) ۲ ( 


ا 


ا والافتراء في e‏ 


۷ 


الله » فيقيسون الكلام الذي بلغه الرسل عن الله بكلامهم» ويقيسون رسل الله 
i 0‏ 


تەخيلوه وتوهموه؛ وإن كان الأمر اليس کذلك؛ لان هذا من مصلحة ا-جمم 
وإن كان هذا كذبا فهو كذب لصلحة الجمهور. 


E E Ty 
لالت أف الجر والاريل الدين يرون أن الأاء افدر‎ 
باقوالهم إلا ما هو الحق في نفس الأمر» وأن الحق في نفس الأمر هو ما علموه‎ 

1 ا ۲ 
بعقولهم» ثم يجتهدون في تأويل النصوص إلى ما يوافق رأيهم» ٠‏ 


الاأصل الثاني: العبث في المصادر الشرعية للاستدلال وتشويهها: 


إا الا فصول ار عة سد لال سه تارزو م مات الدغة: 
وهو باب من ابواب الحرب على الدین بتکدیر منابعه وتشويه اأصوله . ويا خذ 
هذا العيت ضورا واشكالا سعددة قلف باختلاف اليخدعة وشاهخهم رمن 
أبرز معالم هذا العبث : 


e الفتاوی‎ )۱( 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل : ( ۸/۱ - )١۲‏ والفتاوى : co)‏ 1( 
OAS LOTT‏ 


جت کک 


أولا: التصديق بالقران درن السنة: 


تهدم في الاب الأول بیان منزلة الشثة النبوية› وسحذير النبي ا 
اولك القوم الذين ل ياخذون إلا ۳ اء في القرآن الكريم› ویردوںن ما جاع في 
ا وقد وقع الخوار ج وأشباههم في هده الفادلة التي حذر منها الرسول 
ا 9¢ لم يا خد 9 | إلا ما جاءِ في القرآن الكرم 9¢ قد کان هذا سا من اسباب 


حکى رباب المقالات عن الخوارج انهم يجوزون 


قال ابن تيمية : « وقد 
على الأ نبياء الكبائر 96 لهذا ل یلتفتو ر لس اختالفة في زّ أيهم لظاهر القَر آن 
تقطعون يد السارق فيما قل وكش› 


وإن كانت متواترة» فلا يرجمون الزاني و 
منهم على 3 قیل نه ل۹ و إلا القرآن 1 أن السنة الصادرة عن الرسول 


aaa‏ ( ولم يو جبوا طاعته ومتابعته » وإعا صدقوه فيما بلغه من القرآن دول ما 
شرعه من السنة التي تخالف - بزعمهم - ظاهر القرآن (' 

حگکی يد القاهر البغداد ي 
ولا فإن الأ خبار المتو اتر 6 ا 


)۳( زی‎ E 
0 حچه یي ۾ انها يجوز ان یکون وقوعها کذبا)‎ 


في اوائل الفرن الماضي في شبه القارة | 


.)۷۳/۱۹(: ص ۱۸۴). ( ۲ ) الفتاوی‎ ( : eT 
.) ١١ أصول الدين: ( ص‎ ) ۳ ( 


TUE 


الأتراك 5 


یناظر رجلا» فقال : « حدثنا فلان» قال له ارجل: : دعنا من حدثناء إلى متى 
حدثنا؟! فقال له الشيخ: قم يا كافر! فلا 


HPEETELE E TED 


إ ١‏ ) انظر الدراسة التفصيلية ال 
السنة) . 
(۲) ذم الكلام وأهله : ( ١٦/۲‏ ). وروى نحوه عن آبي قلابة . 
( ۳ ) المرجع السابق: ( ۷١/۲‏ ). ويعني بالاتراك لما کانوا على الك الأصا 
٤‏ ) المرجع السابق : )۷١/۲١(‏ . 


. )۷١/١( المرجع السابق:‎ )١( 
. )٤: شرح السنة : ( ص‎ ) ۲ ( 
. )١۱١/۳١( : الموافقات‎ )۳( 


الال الأول : منهج الخرارج : 


قوله تعالی : 


وتر رکو 


أخذ المرجثة نصوص الوعد» وتركوا نصوص الوعيد» فف 
مرادهاء وقالوا: لا يضر مع الان معد 
أخذوا بقول الرسول عيثه: «من مات وهو يعله 
الجة"“ وما في معناه.. وتركوا قول الرسول عه : 
قاطع »” وأشباهه من النصوص . 

وإزاء هذا الإفراط والتفريط توسط 
ارد واا بها ا غل 


ومن لطاثف مناظرات امل السنة ي هذا الباب : ما رواه قريش بن انس 


.)۲( )رقم‎ ( : E o 
.)٥۹۸٤( رقم‎ ) ٤٠٥/۱۰ ( : اخرجه : البخاري في الأدب‎ )۲( 


¥ 


2 لي :لم قلت : إن إن القاتل فى فی 


8 @ ۋە 2 ي ۶ ھی ان ی وھ مي ق‎ EE 
| 


7 ۾ f‏ 
9 ۴ 8 9 
ن 


ي 


١ (‏ ) تأاویل مختلف الحديث: ( ص )٥۷‏ . 
E‏ ) 
( ۳ ) التفسير سير الكيبر لابن تة TE‏ 
(٤ (‏ الاعتصام : (۲۲۲/۱) . 


VY 


الفسريق الأول : الذين يته 


هه » وعامة هؤلاء من الزنادقة والباطنيير 
ولهذا قال الإمام الشافعي : 


ORRPISCBUTD SERIE RTARTA IRR DLSANOLLAL ARREARS IENE OORT RETRSSND 


)١ (‏ انظر إعلام الموقعین: ( )۲١۸ - ۱۹١٦/۲‏ وقد ذكر أبن القيم أمثلة كثيرة على هذا 
الاب: 
J )۲(‏ 


کفایة : ( ص )۱١۷‏ . 
(۳) الجامع لأخلاق الراوي: )١۱١۸/١(‏ 
٤ (‏ ) منهاج السنة النبوية: ( .)٠۹/۱‏ 


¥ f 


NORE IERANRAEEIDITNTESSTEESE SNR TITHE 


فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول ع 
علمول مرا أدھ ه بل غالب هڑؤ لاء ل g4 | n‏ 


.) ۳۹۱/۷ ( منهاج السنة النبوية:‎ )١( 


انتقد أبن تيمية بعض المنتسبين إلى السنة › لروايتهم بعمض النصو ص غير الثابتة » وبنوا عليها 
عقائد » فقال  :‏ ينبفى ا تعرف الأ دلة الشرعية إسنادا ومتنا . فالقرآن معلوم ثبوت ألفاظه»› 
فينبغي أن يعرف وجوه دلالته» والسنة ينبغي معرفة ما ثبت منها وما علم آنه کذ ب » فإن 
و ا ا کر ا الباب» 
بالکتاب والسنة . جمعوا أحاديث وردت في الصفات» منها ما هو كذب معلوم أنه 
ST CSE a‏ 
متردد» وجعلوا تلك الأحاديث عقائد وصنفوا مصنفات» ومنهم من يكقر من يخالف ما 
دلت عليه تلك الأحادیث» الفتاوی : ( ۱۳/۷۲ . 


E O 


يقبلها أهل صناعة الحد يث في البنا 
کا gi“ R4‏ @ : 4 اه 
يوم عاشوراء» وإ كرام الد يلك الآ بيض: وا دل الماد جال بيه ون التبي و 


دو اجد 4 ۱ هز غد السماع om‏ سقط ار داءِ عن 4 < 


د الله - تعالی e‏ اها لکتاد 
إا ما SE‏ تعالی :ا ها اا 


@ع 8 


اك . ê‏ تعالی: 


.) ٤۷۹/۲۷ ( : المرجع السابق‎ ) ۲ ( . )٩۹1- ۹٥/٤ ( الفتاوی:‎ )١( 
| .)۲۲٣۲۲۲/۱( : الاعتصام‎ ) ۳ ( 


RS 


وقد اقتدى المبتدعة باهل الكتاب 
الذميمة» ولهذا قال وکیع ! 


وقال ان حزم . وولا أرق دیا .7 
إذا خالفت هواه فما ي O OO‏ 


وة الحديث من قلبه . وقيل 


@ ڃ @ ۳ po‏ @ & 5 
لقولنا من القرآن › فاقروا به في الظاهرء م رفوه بااریل . ويقال إنه قال : إذا 


(۱) سان الدارقطني : ( ۲۹/۱ ). 
( ۲ ) الحلى بالآثار: .)١۱۸٠/ ٤(‏ 
( ۳ ) الفتاوی (IU):‏ 


NV 


ےچ ا متلازمان› فان ی ا احق بالبباطل 
E‏ 


وعاقبة التحريف : تشويه النصوص وتكدير المنابع» حتى يتسنى للمبتدعة 


.)۱۷۳ ۰۱۷۲/۰ ( : درء تعارض العقل والنقل‎ ) ۱١ ( 
EDE NTA ETR 


Ka 


e @‏ فاعم فص ت ر ق 
: ی 8 


8 مھ م‎ @ ç@ 


س س @ e‏ م @ e‏ 
1 4 & > 
8 ل ن 


)١ (‏ البخاري : كتاب التفسیر: )۱۹٤/۸(‏ رقم )٤٤۷۹(‏ . 
جمع الإمام ابن القيم بين تحريف اليهود وحريف الجهمية 


e‏ و 


حي رب العرش زائد تان 


الف ون فة ولك ما زاعام اال قل ورات کر بن عا 
ن الله!! قال : إني ساعيدها. قلت : 


ومن لطائف الأجوبة العلمية المفحمة للرد عليهم : أن أحد المعتزلة قال لأبي 


) أن تقراً : ( وکلم الله موسی‎ e القراء‎ sS 
ك تصنع بقوله تعالی : 3 ولما جاء موس لميقاتنا‎ 


والمقصود به : صرف اللفظ عن ظاهره» وما يفهمه كل عربي من معناه» . 
وهو الذي يسميه بعض المتاخرين بالتاويل . وهو أكثر خفاء من النوع الأول . 
E ee‏ باب عریض e‏ 


e OTT 
.) ۱۸۲ شرح العقيدة الطحاوية : ( ص‎ ) ۲ ( 


ا 


المعاني ما يشتهون: , قل تقدم قول بشر المر يسي : و ليس شيء أنقص لقولنا من 
القرآن ¢ فأقروا په 9 
قال ابن أبي العز الحنفي : 


الظاهر» ثم صرفوه بالتأويل» . 


9و الصراط› والميرا ن » وعذاب القبر.. ونح 
ومن نحا نحوهم حي 


lel ¢ 


العامة » والباطن : قرآن أحناصة . 


مدلوله بغیر دلیل یو جب ذللى )(' . 


la‏ و را ۰ ٠‏ ( ھل! الاه 2 ع المواضع - أو کی ها وھ عامعھا ے م 
رل ويل في یر ن 2 iE e ai)‏ .5 ت 


باب ریف E‏ القرامطة والباطنية › وهذا 


للفظ عن مدلوله إلى غير 


. (۲۳۲ السابق : ( ص‎ Ew 
. )1۷/۳( الفتاوی:‎ ) ۲ ( 


ا 


هو التاويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه» وصاحوا باهله من أقطار 


الأرض» ورموا في آثارهم بالشهب ۲" . 


وللإمام ابن القيم كلام متين جدا في خطورة التاويل» قال في مقدمته: 
« التاويل أصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التاويل الذي لم يرده الله ورسوله 
بكلمة» ولا ادل عليه اته. مراده» وهل اختلفت الم على ابائ إا 
بالتاويل . .؟! وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتاويل» فمن بابه 
دخل إليها. . ؟! وهل أريقت دماء المسلمين في الفعنة إلا بالتاويل .. ؟! وليس 

ذا مختصا بدين الإسلام فقط» بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة 
اداد دا ارول فن علها ي الاد ا له ا ب 
العباد e‏ 


صد 


هدا 


النوع الثالث: تحريف الأدلة عن مواضعها: 
الخير وهو قليل البضاعة في العلم والفهم» كما إنه مدخل واسع لكثير من 
البدع» نسال الله السلامة . 

قال الإمام الشاطبي في شرح هلا النوع من التحريف : ( یرد الدليل على 
فاط فهر ع د لاط ن ام خر مره أن اظن و حك و ن 
خفيات تحريف الكلم عن مواضعه» والعياذ بالله . ٠.‏ . 


.)1۹/ ٤ ( : الفتاوی‎ ) ١ ( 
. )٠٠١/٤( : إعلام الموقعين‎ ) ۲ ( 


O 


جملة» كذ كر الله والدعاء 


ها ما بعلم من الشارع فها اتوسعةء كان الدايل 


عاضدا لعلمه من جهتين: من جهة معناه» ومن 


ف و صة ( أو زمان محخصر ص› أو 
8 2 9 ص 6 9 | لتزم ذلا بەحیٹ صار متخیاا 
0 قصرو د سر غ من عير أن ال الدليل عليه : 


كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه» . 


AS, 6,‏ وس 6 أو مقار ئا لعبادة 


الكيفية› أو الزمان»› أو المكان› 


ثم يذكر مثالا على ذلك فيقول : «فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذکر الله 
فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت» أو في وقت معلوم 
مخصوص عن سائر الأوقات» لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا 
لتخصيص اللتزم» بل فيه ما يدل على خلافه؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة 
شرعا شأنها أن تفهم التشريع› و 
كالمساجد . فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار» ووضعت في المساجد كسائر 
الشعائر التي وضعها رسول الله عه في المساجد وما أشبهها كالاذان وصلاة 
العيدين والاستسقاء والكسوف - فهم منها بلاشك انها سنن» إ إذا لم تفهم منها 
الفرضية »› فأاحرى أن لا يتناولها ا المستدل به» فصارت من هذه الجهة غ 


0 sll 3 


® 
f 2 ۹‏ 
چچ نے ب لی )€ 


خصوصا مع من یقتدی به في مجامع الناس 


.)۲٤۹/۱( الاعتصام:‎ )١( 


د 


ن النصوص الشرعية» ولا يحرصون على 
تهم» ولا يستدلون بهاء إلا إٍذا رأوا 


٠ l.a, la l@ يړ أا ٿھ‎ 


بالرسول وغير ذلك . ثم ما ظ 
تاولوه› ۳ 1 


على عير ذلا 9° الايات التي تالمهم يسر عو ن في تاو يلها سر وع وھا 


. )۷۳ /۱۹( : الفتاوی‎ )١( 


~Af— 


يستجيزو | رده» واعترضوا به 


فلم يا خذوا الأدلة اال عية ماخذ الافتقا 


erez 


دا ای5 
( ۲ ) منهاج السنة النبوية: (۳۷/۷) . 
٤ (‏ ) إعلام الموقعين : )۷١/١(‏ . 


تق نار س 


عنها» بل قد مو | هو أءهم و | عتمد و | على آرائهم ۰ ثم جعلو | الأدلة الشر عية 
منطو ر 1 فيهاً م ور اء ولل ° 3 ا کر ھۇلاءِ 2 آهل أ ® 


ا 


i » ® 
یں ی‎ e 


نه محکم»› وقبله واحتج به . وما 
می رده تفویضا» أو حرفه» وسمی حر یه 


(r ل‎ 


خالفه قال : انه متشابه شم رده» وس 


تأویلا» فلذلك قك إنكار آهل إلسنة عایه 


اغا رد حد یت الأحاد: 


لعل اول م ر حد پت الأحاد حملة و 
تبعهم المعتزلة » بحجة أنها أ حاديث ظ 


فى العقائد . وانتشر هذا المذ 


ہے انتشار 1 شد يدا عیل امتا خر ان 


حتی ظنه من لا محقيق عنده من المعاصرين : أنه مذهب الأئمة الأربعة وجمهرر 


)١ (‏ هكذا في الأصل المطبوع»› ولعل الصواب : يغشى . 
( ۲ ) الاعتصام COVUTY:‏ 
( ۳ ) شرح العقيدة الطحاوية OO)‏ 


ا 


'“. وبسبب هذا ردت عقائد كثيرة جدا ثبتت عن النبي عله في 
اة وهل اهران راان د 

بحجة أنها لم ترد ورو دا 

دال الأ حاديث المتواترة القطعية بحجة أن تواترها م EL‏ 

لا لا ولان وها او 


۹ وأثمة السدة 6 وبينوا 


ع بخبر الواحد العدل في الاعتقادات› 


علي للف جماعة 


)١(‏ انظر مثلا: الإسلام عقيدة وشريعة 

لبدران آبو العينين : ( ص ۸۷) . 
(۲) انظر: الرسالة : ( ص )۱۷٤-۹٩۳‏ . والأم : .)٠١١٠٤١۲/۷(‏ 
( ۳ ) التمهيد لا في الموطا من المعاني والأسانيد : )۸/١(‏ . 


للشيخ شلتوت : رص )۷١ ۷٤‏ »› وأصول الفقة 


—~AV— 


س بٿا 1 بش ا 1 | 


ٍ 
كد الميتدعة انح فا ف شان الصحابة إن افا وإضحاء ولم يعتمده! 


وأ كثر البتدعة انح 


صحیح مسلم : (۱۳۱/۱) . 
ا .ا کی ۰ 6۴۹4{ ( 
4 ن 9 ١‏ ( 


AA 


لجهمية» وساثر المبتدعة. ولهذا قال أبو حاتم الرازي: 
في آهل الأثر»' . 


9 س أمذلة ر أ الميتد عة 5 9 قو E‏ ف 


وقال أيضا: « کان ابن عمر حشویا! ' . 


يطو ل د کر ê‏ 6 ر اشد 2 غلو 1 فيه : 


١ (‏ ) شرح اصول اعتقاد آهل السنة والجماعة: /١(‏ 1۷۹) .. 
( ۲ ) تاريخ الإسلام: )١١١٠.١٤١(‏ . 

.)١١۹ /۱( الاعتصام:‎ ) ۳ ( 

( 4 ) المرجع السابق . وقال الشاطبي بعدها: «بل قبح 


١ (‏ ) درء تعارض العقل والنقل : ( ۷/ )۳۵(١‏ . 


د چ 


وقال أبو زرعة: «إذا رأيت 


١ (‏ ) منهاج السنة النبوية: ( ۷ / (Ve‏ . 
( ۲ ) البداية والنهاية: (۸ / )٠١۹‏ . 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية: ( ص ۹۷) . 
٤ (‏ ) منهاج السئة النبوية: )١۸ /١١(‏ . 


E E 


n 
وإسنادها یح کما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في منھا ج السنة‎ (lo — 18٠ ۲ ) 
.)٥١١۳/ ۸( النبوية:‎ 


~۹ 


3 ق ھ 8 ق 
و 1 : 


@ ! 4 
a @ e Û ME 
sg ۹ ASE ORE 
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ae 


9 


أ @ ۽ یا 
ا کے که 


( ۲ ) أخرجه : البخاري في التفسير: 
1( . 


تفسير الطبري : )۱۸١/۳(‏ . 


۹ 


بهت الفاظه وتصرفت معانيه بوجوه 


طیل من التأر يلات في ذلك ما هم عليه ن 


a 


بسا ma‏ بذ لك ملو ‌ ضصعفہ 


(۲ ) إعلام الموقعین : )۲۹٤/۲(‏ . 


کے 


زعم بعض المبتدعة أن النصوص الشرعية قد تتعارض وتتخالف» وذكروا 
امثلة كثيرة في هذا الباب . ولكن علماء السنة الأثبات ردّوا باطلهم وبينوا 
هلهم وتناقضهم". وقد قال رسول الله عله لما رأى قوماً يتمارون في آية 
من القرآن: «مهلاً يا قوم» بهذا اهلكت الام من قبلكم» باختلافهم على 
بعضها ببعض› إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضاً» بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه 


فردوه إلى عالمه "٠)‏ . 


أنبيائهم» وضربهم الكتب 


١ (‏ ) تفسير السعدي :)1 (rovl‏ 
( ۲ ) انظر : کكتاب تاريل مختلف الحديث لابن قتيبة : ( ص ٤١‏ ومابعدها) . 
(۳) اآخرجه: احمد وغيره بالفاظ متعددة ( ۲ ›»)۱۸١/‏ وهو حدیت صحیح . 


سد 4 


المستقم 


ودخل في 


دلیلا؟ أو یبنی 


حكم الذم» لأن متبع الشبها 


فجعلها بدعة محدثة هو الحقى »' . 


لصفة الثالثة : اتباع الهوى : 


ی هما غالا 6 و لهذا 


الابتداع واتباع الهوى أمران متلازمان لا ينفكان عن بعض 
سمي البتدعة باهل الأهواء . وقد قال الشاطبي في تفسير الآية الآنفة الذكر: 
و وكذلك ٠‏ في اهل الزر يغ أنهم يتبعول المتشابه أبتغاءِ ١‏ المعة ؛ ¢ 9 إا 


(4° a E 


۹٩ 0=‏ س 


ع حکم ی دات بالدلیل کالشاهد 


.)۲۲٠۱/۱( : المرجع السابق‎ )١( 
وإ[سناده ضعية‎ . (xef t): وآپو دأود ف في العلم‎ . e 
والخطيم‎ ) ۲۳١ البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى: (ص‎ : 
a والمتفقه‎ 
n 


سے( ۹ شت 


ویزداد الفساد»› ويعظم الشرر› ذا کانت الغلوطات في القضايا المظ. 
في أبواب الاعتقاد أو العمل . ) 

e‏ الله - تعالى - أهل الأهواء بقوله :}و جادلو | بالباطل ل ليد حض 
به [ غافر : .]٠‏ وقال - تعالى - ل الذين يجادلو ن في يات الله 
ت سلطات ان أتاهم ) [ غافر : ] . 
وقد ذكر الخطيب البغدادي أن للجدل المذموم وجهين: 


والثاني : الجدال بالشغب رالتمويه نصرة للباطل بعد ظهور الق 
وبیانه('“ . 


E 


الشكلة بلا علي ومر ومن ذلك : 


قال ع عمر بن عبد العزير : : دمن جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر الشك» 


. )۲۳۳/ ١ ( الفقيه والمتفقه:‎ )١( 
وابن ماجة في‎ ) ۳۷۸ / ١ ( والترمذي ذ في التفسير:‎ ) ۲٠١ ۲٠۲/۰ ( أخرجه: أحمد:‎ )۲( 
. وإسناده صحيح‎ .)٠١۹/۱ ( المقدمة:‎ 


¥ 


او قال : يکثر التحول ۲" . 
وقال مالك بن أنس: «الجدال في الدين ينشي المراءء ويذهب بنور العلم 


je © ® 2 @‏ (۲ 
من القلب» ويقسي»› ويورث الضغائن » 


: جهلهم باللغة العربية : 


e 


غلبت عليهم العجمة› فتأو لو أ القرآن على عير تأویله 


قال الشاطبي في بيان مأاخذ المبتدعة في الاستدلال: «ومنها تخرصهه 


ی الكلا في القر ن السثة العربيين» مع العزوف عن علم العربية الذي 
ة ما فهموا 


ويدينون به» ويخالفون الراسخين في العلم› وا دخلوا في ذلك من جهة 


کذلك ). 

ثم ذكر بعض الأمثلة التي تدل جهلهم بالعربية› وکا 
حکي عن بعضهم انه سل عن قول الله - تعالى -: ظ ريح فيها صر € 7ال 
عمران: ]١١۷‏ فقال : هذا الصرصر» يعني صرار الليل. وعن النظام انه کان 
يقول : إذا آلى المرء بغير اسم الله لم كن موليأء قال : لأن الإيلاء مشتق من اضم 


على فرط 


. )١۱١۷/١( شرح أصول اعتقاد آهل السنة:‎ )١( 
. )٠۷١/١( ترتيب المدارك:‎ )۲ ( 


۹A 


الله . وقال بعضهم في قول الله تعالی : [ وعصی آدم رنه فَعَوى ‏ [طه: 
1 : لكثرة أكله من الشجرة» يذهبون إلى قول العرب غوي الفصيل : إذا 
اکثر من اللین حتی بشم» ولا يقال فيه عَوّی» ونما غُوی من الغي ٠"...‏ . 

والعجيب أن من كان عالما باللغة من المبتدعة» فإلّه قد يحرف قواعد اللغة 
وما تعارف عليه العرب» من أجل أن يوافق مذهبه الباطلء وإليك هذين 
الثالين: 


و 


ي تابر قول اله uk‏ وما جاء موسی لمیقاتنا وکلم ریه 
قال 9 ب بي 2 إليك قا زو 8 ل فان ٣‏ 


ق في الدنياء ولن تراني في الآخرة! وهذا 

مخالف لقواعد الت فلن عند امؤبد» ودليل ذلك قول 
له وال : ل فلن أ أبر ح لأر ض حت ياذن ِي آبي) [يوسف: ۸۰] 
وقوله - تعالى -: لإي نذر لارحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسيا 4 


)١(‏ الاعتصام : (۲۳۷/۱) . وقال ابن الأنباري : « وقد غلط بعض المفسرين» فقال : معنى 
غوی : أکثر مما اکل من الشجر حتى بشم كما يقال : غوى الفصيل : إذا أكثر من لبن أمه 
فبشم فكاد يهلك» وهذا خطا من وجهین : 
أحدهما: أنه لا يقال من البشم : وى يغوي ونما يقال : غوي يوی . 
والثاني : ان قوله تعالى : ( فلما ذاقا الشجرة ) [الأعراف : ]۲١‏ يدل على أنهما لم يكثرا 
ولم تتاخر عنهما العقوبة حتى يصلا إ لی الڕکثار» . زاد المسیر: ( .)۲٤٣۳- ۲٤۲/٥‏ 

(۲) انظر: الكشاف للرمخشري : (۳۳/۲ . 


[ مرم : ]٠١‏ . ولهذا قال ابن مالك في ألفيته : 
ومن رى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعض دا 


وقال الخازن في تفسيره: «وقد تمسك من نفي الرؤية من اهل البدع 
والخوارج والعتزلة وبعض امرجعة بظاهر هذه الآية» وهو قوله تعالى: [ لن 
تراني » قالوا: (لن) تكون للتابيد والدوام» ولا حجة لهم في ذلك ولا 
دلیل» ولا يشهد لهم في ذلك كتاب ولا سنة. وما قالوه في ن (لن) تکون 
لتابيد خط بيّن» ودعوى على أهل اللغة» إذ ليس يشهد لا قالوه نص عن آهل 
اللغة العربية» ولم يقل به أحد منهم . ويدل على صحة ذلك قوله تعالى في 
. صفة اليهود: « وأن يتمنوه أبدا ) [البقرة e‏ 
القيامة» يدل عليه قوله تعالى: ادوا يا مالك ا 


[ الزخرف: ]» وقرله : يا ليها كانت القاصية © ( [الاقة Iw‏ 


فان قالوا: إن (لن ) معناها تأكيد النفي› ES‏ التي تنفي المستقبل 
) قلنا: إن صح هذا التاويل فيكون معنى لن را EO a‏ 
لن تراني في الدنيا› ا بين دلائل الكتاب والسنة» انه قد تبت في الحد يث 


الصحيح : أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل - يوم القيامة في الدار 
(۲( ) 


2َ c@ 
¢ أيقض علينا ربك‎ 


الآخرة...» 


١ (‏ ) انظر: شرح العقيدة الطحاوية : )۲٠۸۰۲۰۷(‏ . 
(۲) تفسیر الخازن: (۲۳۲/۲) . 


المغال الثاني : تاو یل الاستو اء بالاستیلاء : 


تفسير قول الله تعالى: لإ الرحمر 
[طه: ]٠‏ زعم بعض المبتدعة E‏ الاستواء في اللغة: ; 
النصوص المتواترة في إثبات علو الله 5 على خلقهء وردوا احمل الأمةء قال 
القاضي عبدا ل جبار المعتر لي : «الاستهاءِ ههنا عى 
وذلك مشهور في اللغة . قال 


قد استوى بشر على العراق من غير سيھ 


وقد رد أهل السنة هذا الافتراء وبينوا بطلا: 


وقواعد اللغة" . 


. ) ۲۲۹٢ : شرح الأصول الخمسة: ر( ص‎ )١( 
. ) ۳۲۸ - ۲۱٣١ انظر مثلا: مختصر الصواعق المرسلة: (ص:‎ ) ۲ ( 


n 


| م ي أحمه وه 4 A‏ ك 4 عا علا 
باء والشيوخ آفة قديمة اعترض بها E‏ 


[الزخر ف : ۴ ] . و 
بالبراهين والموازين المستة 


ل 3 إلى ال سو ل ار 


قال ابن كثير في تفسيره لهذا الآية : « أي : إذا دعوا إلى الله وشرعه وما 
والمسالك» قال الله - تعالى -: أو کان آباؤ لاد ا > 


هتد ر درن) [المائدة: u: ] ٠٠4‏ 


أوجبه وترك ما حرمه» قالوا: 


» طاعة أحل غير رسو ل الله ع 


وأو جب فی وأثبت 


نحرف في هذا الباب طوائف عديدة» من أبرزها: 


( ۱ ) تفسیر القرآن العظیم : ( ۰۱۰۸/۲ )٠١۹‏ . 
(۲) رسالة في التوبة ضمن جامع الرسائل : ( )۲۷۳/١‏ . 


ارجماع» إلا لکون العصوم متهم» ولا على القیاس وإن کان واضا 


8 7 ا( 3° صاروا لذ لل ل ينظرون في دلیل ولا غاا 


ذين عظموا الأولياء والأقطاب› وسلمم 
بكل ما يقولون» بل زعم بعضهم أن الأولياء أفضل من الرسل» وقال قائلهم : 


مقام اللبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي "٠!‏ 


وبعض الباطنية : « يعون أنهم أعلم بالله من المرسلين» وان الرسل إنما 


تستفيد معرفة الله من کا 1 ¿ القرآن با يوافق باطنهہ 


وقلدوهم في منطقهم» وعارضوا الكتاب والسنة باقوالهم. والعجيب أنهم 
ينهون العامة عن تقليد e‏ ومع ذلك فهم يقلدون رؤوسهم »ˆ 

ذ ي عظموا الأئمة المتبوعين» وجعلوا 
أقوالهم هي العيار في القبول والرد» وقدموها على الكتاب والسنة» حيث قال 
الكرخي : « كل آية تخالف ما عليه أصحابنا و 1 


حد یت کذلكک فمؤول آو د = 


)١ (‏ منهاج السنة النبوية: )1۹/١(‏ . 

( ۲ ) المرجع السابق: ( ۳۸١/١‏ ). وانظر: الفتاوى OSI‏ 

(۳) انظر: الفتاوی: ( ۲۱۹/۲ - ۲۲۲ ). و الصفدية ( ۲٠١-۲٣۰/۱‏ ) . 
٤ (‏ ) الفتاوی: (۲۳۹/۱۲۳). وانظر : الاعتصام : )۲١۹۰۲۰۸/۱(‏ . 

(ه) الفتاوی: (۲۸۹/۰) . 

٦ (‏ ) الرسالة في أصول الحنفية : (ص: 44 1( 


ا 


کفر»'. 


8 لاء ائه ¢ AAA‏ 8 | 4 القاطء 4 اعدا او 6 ھم ر - اند ê‏ 
و لی 5 ا ا f‏ 


ر ae‏ 
ظهر له احق في غیره» بل 


يجديهاء وما ريت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا 


و n0:‏ °( 
( ۲ ) درء تعارض العقل والنقل :) (to‏ . 


E 


لبحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب 
إمامه» قال : لعل مامي وقف على دلیل م أقف عليه › ولم هتد إليه 


فالأولى ترك ١‏ 


فسبحان الله ما آکٹر من اى 
ذكر. وفقنا الله لاتباع احق ينما 


وغیرهما من الزنادقة إفراطا شدیداً. 


E‏ 8 يفرٌق فکره بقرأءِة قرآن » 3 بالتامل في د تفس 


. aT قواعد‎ )۱( 


E E 


حدیثاً وغیره ( !!)» بل یجتهد الا یخطر بباله شيء سوی الله تعالی . فلا یزال 
بعد جلوسه في الخلوة» قائلاً بلسانه : الله الله» على الدوام» مع حه 
| ملب ۾ حت ينتهو ا عالة يتر 0 اللسان ویری کان الكلمة جار يه على 


گنا أو إبراز ¢ ففي مثل هذه االة 


مطل فليو ر سه يمه ) أو یل تُر 


یسمع نداء الحق ویشاهد جلا 


اأص $ ق ”تی ل عمو أن الله يەخاط 
ê ua -‏ 9 السلام n‏ 1 3 ھۇلاءِ تاا که 


الصنف الثالٹ : زعموا أن صاحب الرياضة قد يسمع الخطاب الذي 


ON LARRRDESSERNRRSRNNIARREREYRSYEERTEREET EGE EEN SRR SOHANMEHTALES 


(۱) إحیاء علوم الدین : )۲١١۱۹/۳(‏ . 
( ۲ ) المرجع السابق : (11/۲) . 


نما يدرك ذلك کا 


(۱) انظر: الفتاوی : ( ۰1۰7/۱۱ 1۰۷) ۳۹۹/۱۲(۰) . 


( ۲ ) درء تعارض العقل والنقل : )۳٤۸/٥(‏ . 
(۳) الفتاوی: ( )٤۷-۲۷/۳۱‏ . 


. (EVN): المرجع السابق‎ ) ٤ ( 


OA 


ثالتا : الغلو في العقل : 
للعقل منزلة جليلة في دين الإسلام» فقد جعله الله - تعالى - أداة للفم 
ومناطا للتکلیف» وأمر بحفظه ورعایته» و حرم کل 
9 صت الناس على التدبر 9 القفكر و التعقل في آیات کثيرة ا . کما ذم | الله 


0 ٤ & © ا‎ f8 
تعالى المشركين الذين عطلوا حواسهم وعقولهم بقرله: ™[ صم بكم عمي فه‎ 
. ] ١١۷١ له يعقلون 4 [البقرة:‎ 


ا 8 أو يۇر عليه 


وقال الله - تعالى -: ل ولقد ذرأنا لجهتم 
(۱) درء ا اقل اقل OCIS)‏ 


E 


]٠١۷١ : الأعراف‎ [ 


ا في کل ما يقو له 
ا یخبر بالحق› ويقيم یم 


بواسطة المرسلين ‏ صلو ات الله وسلامه 


له مفهة به أت ل اسمائه على وجه اليقين 7 ۴ 


« ولولا الرسالة لم يهتد العقل إ 
فمن اعظم نعم الله على عباده» واشرف منة عليه 


النافع والضار في اورا ا 


5 ا ا : ۹۹/۱ و ( ۲۰۰/۳ ) والفتاوی: ( ۰٤1٦/۲‏ 
۲۷ و ( £411( . 

( ۲ ) مجموع الفتاوى : )1/١(‏ . 

(۳) الصارم المسلول : ( ص )۲٤۹‏ . 


ا 


وانرل عليهم کتبه» وبين لهم الصراط المستق : 
والبهائم» بل اشر حالاً . فمن قبل رسالة الله» واستقام عليها فهو من خير البرية» 


ندا لشرع» بل حاكمأً على الشع و مقدماً عله فيم ا 


O NOS 
e 
. )۲٤۳/٠۱۱( المرجع السابق:‎ )۳( 


~1 


للخلق کما بیناه » 


يقولون : نحن عرفنا احق بعقولناء م اجتهدنا في حمل کلام الأنبياء على ما 
اف هدلول الل : 

ولهذا زعم هؤلاء القوم أن العقل قد يخالف النقل»ء ولهذا صالوا على 
النصوص صولة المحاربين» وردوا الأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم» ويدعون أنها مخالفة للمعقول» كالمنكرين لعذاب القبر» والصراط› 
والميزان» ورؤية الله في الآخرة» وحديث الذباب وقتله» وأن في أحد جناحيه 
داء وفي الآخر دواءء وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل 
الول . 


)١ (‏ المرجع السابق: ( ۰۳۳۸/۳ ۳۳۹) . 
( ۲ ) انظر: درء تعارض العقل والنقل :(۱۹/۱) . 
(۳) انظر: الاعتصام: ( ۰۲۳۱/۱ ۲۳۲) . 


(1 


واقتدى بهم : أفراخهم من المعاصرين الذين يسمون أنفسهم : بالعقلانيين› 
وبزو هم في الجر 3 على نصر ص بالتحر یھی و الاعتر اض و الر د فکما أن أو لعل 
بالفكر اليوناني وراحوا يقلدونه» فقد انبهر هؤلاء بالفكر الغربي› 


هل السنة في هذا الباب أن : «الأحوال الحاصلة مع.عدم 


للعمقل باطلة» والرسل جاءت با يعجز العقل عن 
درکه» لم تات با يعلم العقل امتناعه»". 


كما أن : «الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل» وأن صريح 
المعقول لا يناقض صحيح المنقول . وما يقع التناقض بين ما يد خل في السمع 
° ث FY‏ 
ولیس منه» وما يدخل في العقل ولیس منه» 


: انظر كتاب: منهح المدرسة العقلية الحديئة في التفسير» للد كتور فهد الرومي . وكتاب‎ )١( 
غزو من الداخل» للأستاذ جمال سلطان . وكتاب : العصرانيون بين مزاعم التجديد‎ 
وميادين التغريب › محمد حامد الناصر.‎ 

( ۲ ) الفتاوی : (۳/ ۳۳۸ ۳۳۹ ) . 

(۳) درء تعارض العقل والنقل : ۰۲۳۱/۱ ۲۳۲). 


ع 


الخانمة 


إن كتاب الله - تعالى = هو طريق الهداية وسبيل السلامة» من أعتصم به 
وسار على منهاجه : سد د الله طريقه» وحماه من الزيغ والضلال . ومن أعرض 
عنه وهجر مره ونهیه» وتقدم بین يديه : زاغه الله وأضله» وكتب عليه الشقاء 
والتعاسة في الدنيا والآخرة. 

قال الله - تعالى -: « ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا 
وره بوم اة اغ 7 فل رب لم حقرآي تن وقد ت 
بصيرا ك4 قال كذلك أتنك آياتنا فدسيتها وكذلك اليم تسى 4 
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولْعَذاب الآخرة أشد وأبقى 
N‏ 4 [طه: ۱۲4 - ۷ ]. 


وإن من أولى أولويات العلماء والدعاة والمصلحين وطلاب العلم : إحياء 
العمل بكتاب الله - تعالى - وسنة النبي عله › والاهتداء بهدي السلف 
الصالح في تعظيمهماء و الوقوف عند حدودهماء والعمل بنصوصهما. 

ولا مخرج لأبناء الصحوة الإسلامية من هذا الخلط والاضطراب الذي 
-يغشي بعض صفوفها ومحاضنها التربوية» إلا بالعودة الكريمة الجادة الخلصة 
للنهل من تلك المنابع العذبة الأصيلة التي لم تكدرها الأهواء» ولم تعبث بها 
الشبهات» ولم تشبها شوائب البدع والفلسفة الكلامية. ‏ 


1£ 


ومن اعظم نعم الله - تعالى - على العبد المسلم أن يوفق للاشتغال بكتاب 
الله الكرم تلاوة وتدبرأء وعلماء وعملاً وقد قال رسول الله عله : إن هذا 
القرآن Nb‏ بایدیکم» فتمسکوا به» فإنکم لن تضلوا ولن 
تھلکوا بعده اداي(" . ) 

أسال الله تعالى أن نكون من أهل القرآن وخاصته» المحلين لحلالهء الحرمين 
لحرامه » العاملين بمحكمه» المؤمنين بمتشابهه . 


وصلى الله على محمد وآله و صحبه وسلم. 


.)٤۳۲١/١( وعبد بن حميد في المنتخب:‎ )٠٠١/١١( أخرجه: ابن أبي شيبة:‎ )١( 
1 )۷١۳( : وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة رقم‎ 


OTS 


ملامح التفكير والاستدلال الديني 
بين الجاهلية و الإسلام 
٩‏ - ۲۹ 


... ... لتفكير والاستدلال ال جاهلي...‎ ٤ 
ا ی ب‎ 


۲ - الاعتماد على الخرافة والأساطير...... Sd‏ 


۳ - عدم مجاوز عالم الماديات ... 


ب رفضهم الدلائل الظاهرة بسبب التقليد الأعمى . 


٥ه‏ -اتباع الهوى ... TY‏ 
تابا لطن ي م د 
١‏ - الجادلة بالباطل ... E‏ 


NT © oof R4 ای‎ 
. .. المعانده والا ستحبار‎ - ١ 


... .. . الجحد بالحق بعد ظهور علاماته‎ - ٣٠ 


. ... ...... الوعراض عن الحى‎ - ٤ 


NOVA. 


- استخدام القوة في مواجهة الحق ... ... . 


۷ - محاولة التشهير بالانبياء والدعاة إلى الحق ... ... 


ثانياً : قواعد التفكير والاستدلال في الإسلام ... ... ... . 


۱ - تعظيم العلم والرفع من منزلته› وذم الجهل والتحذير منه : 


۲ - الإخلاص والتجرد في البحث عن الحق ... EY‏ 
٣‏ - تحربم القول على الله بلا علم... ... ... . 
٤‏ - الاعتماد على الحجة والبرهان ... . 


ه - الأمر بالنظر والتفكر في آيات الله - عز وجل = ... ... 


الباب الأرل 
منهج أهل السنة في التلقي والاستدلال 
¥۷ 1 
الأصل الأول : تعظيم النصوص الشرعية ... 
منهج السلف الصالح في تعظيم النصوص... ٠... ٠...‏ . 
ارلا :تم کاک ایی کے د 
ثانيا : التثبت في فعل السنة... ... ... 
الأصل الثاني : الاعتماد على السنة الصحيحة... ... ... 
الاستدلال بالأحاديث الضعيفة... ... ... 
الأصل الثالك : صحة فهم النصرص ... ... ... . 


اولاً: الاعتماد على منهج الصحابة - رضي الله عنهم - a‏ 


انيا :فة الله لغري مه تب e‏ 
ثالثاً : جمع النصوص الواردة في الباب الواحد ... ... 
ربعا : معرفة مقاصد التشريع الإسلامي ... ... ٠...‏ . 


IA 


YY 


2 2 


0۸ 


الباب الثاني 
مسلك المبتدعة في التعامل مع النصوص الشرعية 
aN‏ 
الأصل الأول : رد النصوص الثابتة التي تخالف أهواءهم وال جرأة 
الصفة الأولى : الجرأة في رد النصوص ... ... ... . 
الصفة الثانية : اتهام الرسل - عليهم الصلاة والسلام - بالكذب 


وتجهيلهم . 


الأصل الثاني : العبث في المصادر الشرعية للاستدلال وتشويهها . ٠‏ 


أولا : التصديق بالقرآن دون السنة ... ... . 

اتا الان بعش الاب رالكتر فة ب 
الخال الأول : منهج الخوارج ... ... ... . 
الخال الثاني : منهج المرجئة . 


الغا : الكذب على رسول الله عله أو عدم الاعتناء بتنقيح السنة . 


E 
... ... ... النوع الأول: تحريف اللفظ‎ 
... النوع الثاني : تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه‎ 
.. ... ... ... النوع الثالث : تحريف الأدلة عن مواضعها‎ 
. سادساً: استدلالهم بالنصوص للاعتضاد لا للاعتماد‎ 
اا رو ا‎ 


ثامناً: القدح في الصحابة - رضي الله عنهم - وهجر منهج ٠‏ 


السلف الصالح ... a‏ 


— ١1۹ - 


A٦ 


AA 


تاسعا : اتباع المعشابهات 


الأصل الثالث a‏ أصول جديدة للاستدلال والتلقي 


اولاً: تقليد الأئمة والشيوخ . 
ابرز المنحرفين في هذا الباب . 

ثانياً: الكشف روالإلهام . 

ثالثاً: الغلو في العقل 


صف اروف 


٤٦۱٤۸۰۲ فاکس‎ 


ES 


